السجين

الحمد لله فتح بابه للتائبين ، وقبل برحمته رجوع المذنبين ، وأشهد ألا إله إلا الله إله الأولين والآخرين ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أخذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين  ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المتواضعين ، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين                               أما بعد
عباد الله : فئةً من المجتمع تغيبُ عنا فجأة لسببٍ أو لآخر وربما غفلنا عنها طويلاً ، وإذا جاء ذكرها فلا يعدو أن يكون حديث مجالس ليس أكثر ، وأُسرٌ يغيب عنها العائلُ وربما غفل عنها الأقارب فضلاً عن الأباعد ، فكان التشتت والضياع قدرها ومصيرها ، وفي البداية لابد أن نقرر أن الخطأ من البشر وارد ( كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ )  ، ولكن تسديد الخطأ ممكن ، وإقالة العثرة وارد ، والرجوع للحق مطلب ، وفي ديننا التوبةُ تجب ما قبلها ، والعائد من الذنب كمن لا ذنب له ، والندمُ توبة ، ومن يعمل سوءً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً ، والسجناء فِئةً من المجتمع قدر الله عليهم أن يدخلوا عنابر السجن لسبب أو لآخر، منهم من أوقعته الخطيئة ، ومنهم من أثقلته الحمالة المالية أو سلكت بهم ظروف الحياة الصعبة إلى السجن ، من هؤلاء السجناء من ظلم نفسه أو ظلم الآخرين فكان السجن حدَّاً لهذا الظلم ، وقد يُسجن مظلومٌ وهو بري ، والسجنُ مهما كان حبسٌ ، وهو عالَم آخر يواجه السجين ، ولو أن أحدنا حُبس في بيته ومُنع من الخروج والاتصال بالآخرين لأحس بالضيق والقلق ، فكيف إذا أمسى السجين وأصبح في بيتٍ غريب ، وكان جاره قاتلاً أو مروجاً أو مدمناً أو متلبساً بأي نوع من الإجرام ، ومن المفترض بالمسئولين عن السجون أن يفرزوا المساجين على حسب قضاياهم ، وأعمارهم ، منعاً لانتقال العدوى وإسهاماً في علاج الخطأ البسيط ، وحتى لا يتحول الموقوف بقضية صغيرة إلى محترف في الإجرام ، إن الدراسات تُشير إلى أن سلبيات السجون تفوق إيجابياته ، والسجن الناجح هو الذي تتوفر له شروطٌ ثلاثة : 

1- رعاية أسرة السجين طوال فترة بقائه في السجن وتقديمُ العون المادي والاجتماعي لها0

2- تأهيل السجين بشكلٍ متكامل مهني ودراسي ونفسي واجتماع وديني وهو الأهم

3- تقديم رعاية لاحقة للسجين بعد خروجه ، والتأكدُ من استقراره مادياً واجتماعياً ونفسياً بما يضمن عدم عودته للسجن مرة أخرى0

عباد الله : إن تحقيق السجن لهذه الشروط ونجاحه في تطبيقها يحتاج إلى مبانٍ مميزة وإلى طاقم من العاملين متكامل ، وإلى برامج تأهيلية شاملة ، وإلى إدارة ناجحة تتجاوز مسئوليتها استلام السجين وتسليمه ، وتأمين غذائه وتحديد نومه ويقظته ، إلى تأمين الأجواء المناسبة لرعايته وإفادته داخل السجن ، وربط الجسور مع الجهات والشخصيات القادرة على التأثير عليه أو على أسرته خارج السجن كالمسجد والمدرسة ، ومكان العمل ، وأهل التربية ، وأصحاب الفكرِ والرأي والمال ونحوهم ليسهم الجميع في الحل 

عباد الله : يجب على أقارب السجين زيارته ، وإبقاء العلاقة معه ، بل ودعوته وصنع وليمة له احتفاء بخروجه ، واستبشاراً بمستقبل مشرق في حياته يكون فيه عضواً نافعاً لنفسه ولأسرته ولمجتمعه ، ففي ذلك رفع لمعنوياته ، ومنحه الثقة بنفسه ، فأثر ذلك لا يعلم مداه إلا الله 0

أما أنت أيها السجين المفرج عنه : فاعلم أن الحياة دروس والكبوة بعدها الأوبة والغفلة علاجها التوبة ، فأحفظ الله يحفظك ، أقبل على ربك يصلح لك ما أفسدته يد المعصية ، ودنسته أوساخ الخطيئة 0
قلنا ما قد سمعتم والحمد لله رب العالمين
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الحمد لله وكفى ، وصلى الله على نبيه المصطفى وعلى آله ومن بهداهم اهتدى وسلم تسليماً كثيراً                       أما بعد 
عباد الله : إنَّ الغالب على ذوي المساجين أنهم من الضعفاء ، وأولاد المساجين أيتام وإن كان آباؤهم أحياء ، فواجب الأخوة أن نتابع حال أسر المساجين وأن نتعرف على حاجاتهم ، وأن نقدم لهم العون والحماية ، فالغالب في أسرة السجين أنه يقوم على شؤون البيت امرأة ضعيفة ، هل تتفرغ لتربية الأبناء ، أم تطلب وظيفة لتحصل على راتب يحميها من السؤال ، ويكفيها ذل الاستجداء ، أم تتابع صغارها في مدارسهم وتأمين سيرهم دون انقطاع ، أم تتابع اعتلال صحتهم ونوازل الدهر فيهم ، هموم بعضها كاف فكيف إذا اجتمعت ، فعلى أصحاب الفضل والحسبة وأهل الخير والمعرفة في الأحياء أن يتعرفوا على أسر المساجين في حيهم أو في غيره ويعملوا جادين على رفع معاناتهم وتفريج ضائقتهم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه 0

عباد الله : مما يذكر فيشكر العفو الكريم من لدن خادم الحرمين وفقه الله لطاعته وأجزل له المثوبة والأجر عن أبنائه السجناء كي يصوموا أواخر الشهر مع أهاليهم ، وأن يشاركوهم فرحة العيد فجزاه الله خيرا ، والشكر موصول للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ( تراحم ) ، التي تتابع السجناء وأسرهم وأحوالهم ، وقد بدأت اللجان بالعمل أو على وشك البدء على إخراج من يشمله العفو وهم يمثلون حوالي الثلث من السجناء فهي أوسع حمله للعفو 0

عباد الله : دولتنا  أعزها الله بالإسلام والعدل توازن بين الأمور وتنظر فيما فيه مصلحة ولذلك لم يشمل العفو من كان ضرره متعد للمجتمع بأسره وهم : 

 المساس بأمن الدولة ، تزييف وتقليد النقود ، تهريب الأسلحة والمتفجرات وترويجها والمتاجرة بها ، تزوير الصكوك الشرعية الصادرة من المحاكم وكتاب العدل ، تهريب وترويج المخدرات ، السرقات والسطو على البنوك والمحلات التجارية والمنازل والمرافق العامة والخاصة وقضايا سرقة السيارات والسرقات القائمة على تشكيل عصابات ، الاختطاف وقضايا الاغتصاب ، غسل الأموال ، السحر والشعوذة ، الاعتداء على رجال السلطة العامة بسبب وظائفهم ، الشذوذ الجنسي ، عقوق الوالدين ما لم يتنازل والداه عنه 0
اللهم وفقنا لطاعتك وتجاوز عن تقصيرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ، اللهم واغفر لوالدينا ، وارحم موتانا وجميع موتى المسلمين ، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى ، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا والحمد لله رب العالمين 0
